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   للبشرية جمعاءىتعالأعظم هدية منحها االله ) ص(بعثة الرسول الأعظم 

  طهران: المكان
   عيد المبعث النبوي الشريف:مناسبةال

  ّ البلاد وسفراء الدول الإسلامية ومسؤول: الحضور
  .م١٨/٢/٢٠٢٣.   هـ٢٧/٧/١٤٤٤.   ش٢٩/١١/١٤٠١: الزمان

  
  
  
   

 في لقاء مع مسؤولي الـبلاد وسـفراء الـدول ١٨/٢/٢٠٢٣ بتاريخ  دام ظله،كلمة الإمام الخامنئي
ّوفـي كلمتـه قـال قائـد الثـورة الإسـلامية أن البعثـة . ّالإسلامية بمناسـبة عيـد المبعـث النبـوي الـشريف ّ

ّتحمل للبشرية كنوزا لا تنضب، وأن من أهم الدروس التـي تقـدمها الـصلابة فـي مواجهـة المغرضـين  ّ ّ ً ّ
ًحـدث سـماحته عـن قـضية فلـسطين معتبـرا الـصمت تجاههـا ضـربة وت. وعدم السماح لهـم بالتغلغـل ّ ّ

ّإلى العالم الإسلامي مشددا على دعم الجمهورية الإسلامية لها ّ ً ّ.  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

والحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، سـيما بقيـة االله فـي 
  .الأرضين

  
، وللــشعب الإيرانـــي ]١[ الــسعيد لكــم، أيهــا الحــضور الكــرام الحاضــرون هنــاأبــارك عيــد المبعــث

ــداء البعثــة مــسامع  ــذين لــو بلــغ ن ــالحق فــي أرجائــه ال ّبأجمعــه، ولكــل مــسلمي العــالم، وللمطــالبين ب ّ
  .ًقلوبهم، لانجذبوا إليه حتما

  
منحهـا االله هـي أعظـم هديـة ) ص(ّيتحصل بالحسبة التـي يجريهـا الإنـسان أن بعثـة الرسـول الأعظـم 

َوإن تـعـدوا نعمـة اللـه لا تحـصوها{؛ ]كثيـرة[بـالطبع إن الهـدايا الإلهيـة . المتعالي للبشرية جمعاء ْ ُْ ُُ ََ ِ َّ َِ َ َِ ُّ ْ {
وزنتهـا، والـسبب أن ) ص(، ولكن لا توجد نعمة ولا هدية بعظمة بعثـة النبـي الأكـرم )٣٤إبراهيم، (



 ٢

قـد يـستفيد الإنـسان مـن هـذه الكنـوز، وربمـا لا . ًالبعثة تحمل كنوزا للبشر، وهذه الكنوز لا تنضب
يمكـن لهـذه . يـستفيد، ولكـن هـذه الكنـوز العظيمـة التـي جلبتهـا البعثـة إلـى البـشرية هـي فـي تـصرفه

ــوز أن تــضمن ســعادة البــشر فــي حيــاتهم ــدنيا، إلــى مــا قبــل الآخــرة: الكن يــستطيع . هــذه الحيــاة ال
  ما هذه الكنوز؟ًحسنا، . الإنسان الوصول إلى هذا الأمر بالحسبة

  
إنه ذاك الكنز الذي لا يصل أي شيء إلى زنتـه وأهميتـه، لأن العبوديـة . التوحيد: في الدرجة الأولى

ُمـشكلتهم الأسـر فـي . هـذه هـي مـشكلة البـشر. ُالله تحرر البشر مـن الاسـترقاق والعبوديـة للآخـرين ْ
إذا كـان .  يـزول بالعبوديـة اللهلقد كان الأمـر علـى هـذا النحـو علـى مـر التـاريخ، وهـو. براثن الآخرين

ـــالمعنى الحقيقـــي، وهـــو نفـــي  ـــد ب ـــالمعنى الحقيقـــي للكلمـــة، ويتمـــسك بالتوحي ـــدا الله ب ًالإنـــسان عب
العبودية لغير االله، فإنه يتخلص من عبودية الآخرين، ومن هذه الأمور التي رأيتموها وسمعتموها في 

  .إنها إحدى هدايا البعثة. القتل والظلم والمجازر والحروب وما إلى ذلك: التاريخ
  

ْويــــزكيهم{: التزكيــة هديــة أخــرى ِ َِّ ُ ّ، أي فــي الواقـــع التزكيــة هــي دواء يخلـــص )١٦٥آل عمــران، (} َ ْ
التزكيـة تزيـل أنـواع الفـساد الأخلاقـي كلهـا مـن المجتمـع البـشري ووجـود البـشر . البشر من الفـساد

ّوقلب الإنسان وتطهره ُ.  
  
َويـعلمهـم الْكتـاب{؛ ًمن الهـدايا أيـضا» تعليم الكتاب« ََِ ُ ُ ُ َِّ ّإن . تعلـيم الكتـاب): ١٦٥آل عمـران، (} ُ

االله الـذي هـو مالـك الأشـياء كلهـا وخالقهـا . تعليم الكتاب يعني وضع الحياة تحـت الهدايـة الإلهيـة
والحكمــة؛ . هــذا هــو تعلــيم الكتــاب. ًوربهــا حــدد طريقــا لحيــاة الإنــسان حتــى يــسلك هــذا الطريــق

ُويـعلمهـــــم الْ{ ُ ُ ََِّ ـــــاب والْحكمـــــةُ َكت َ َْ ِ َِ ـــــدار المجتمـــــع بالعقـــــل والحكمـــــة )١٦٥آل عمـــــران، (} َ ُ، أي ي ْ
بـالطبع، بعـض هـذه ). ص(هذه كلها هدايا وعطايا لبعثة خاتم الأنبياء : لاحظوا. والحصافة والرشاد

  .المبادئ أو كثير منها تتشابه وتتشارك مع سائر الأنبياء لكن هذا هو النوع الكامل منها
  

الاسـتقامة هـي الـسر والرمـز . تعلـيم الاسـتقامة: ًأخرى هي كنز حقا ومن الكنوز في البعثـةثمة هدية 
ًفمهمـــا كـــان هـــدفكم، دنيويـــا أو أخرويـــا، يمكـــنكم الوصـــول إليـــه بالثبـــات . للوصـــول إلـــى الهـــدف ً

َفاستقم كما أُمرت ومن تاب معـك{والاستقامة والمتابعة، وليس دون ذلك؛  ََ َ َْ ََ َ َْ ِْ َ َِ ْ لقـد ). ١١٢هـود، (} َ
  .أمرنا القرآن بهذا، والبعثة جعلت هذا الكنز في متناولنا؛ لنتعلم ونعرف ما ينبغي أن نفعل

  



 ٣

ــز  ــز، فــي مجــال القــضايا الاقتــصادية أو البــشرية : المنقطــع النظيــر» القــسط«كن ــة دون تميي العدال
ـــة عمومـــا ـــة. ًوالعدالـــة الاجتماعي ـــا إياهـــا البعث ـــاة فل. ًهـــذا أيـــضا مـــن الكنـــوز التـــي منحتن ـــديروا الحي تُ

ِليـقــوم النَّــاس بالْقــسط{بالقــسط؛  ِْ ِ ِ ُ َ ــديروا )٢٥الحديــد، (} َُ ّ، أي أن يــتمكن البــشر أنفــسهم مــن أن ي
ّأساسا ليضعوا البشر على هذه الطريق ويدلونهم عليها) ع(جاء الأنبياء . حياتهم بالقسط ً.  

  
ًمــن الكنــوز المهمــة جــدا التــي لا تحظــى بالاهتمــام  ّ بة فــي مواجهــة المغرضــين  الــصلا- للأســف -ّ

ــراقهم ــي تــأتي مــن . وقطــع إمكانيــة اخت إحــدى الــضربات التــي تــصيب المجتمعــات البــشرية هــي الت
ِأَشــداء علــى الْكفــار{: تغلغــل الأعــداء، وقــد ورد هــذا الأمــر فــي آيــة َّ ُ َ َ ُ َّ لا » ّأشــداء«). ٢٩الفــتح، (} ِ

ــي الــشدة فــي العمــل؛ معنــى  ّمــا نعبــر بالفارســية، بــل تعنــي ّلــيس الــشدة فــي العمــل ك» ّأشــداء«ّتعن ّ
ِأَشــداء علــى الْكفــار{. »ّأشــداء«هــذا مــا تعنيــه . ّالــصلابة والمتانــة ومنــع إمكانيــة الاختــراق َّ ُ َ َ ُ َّ ، أي لا }ِ

ِمعنى تغلغل العدو هو تغلغل الأجنبي والمغرض، إذ لا تملكون إرادة مـن . تسمحوا لهم باختراقكم ّ
. الإنـسان الفاقـد الـوعي الـذي يحقنونـه بمـا يحلـو لهـمأنفسكم، فيأتي ويـستولي علـى مجـتمعكم، ك

ّأنتم قادرون بـإرادتكم علـى أن تكـون لـديكم علاقـات جيـدة ومنظمـة ومنطقيـة وعقلانيـة، وهـذا هـو  ّ ّّ
  .ّالجيد

  
ْرحماء بـيــنـهم{. ّأو الرأفة والمحبة والصفاء والألفة بين أفراد المجتمع ُ َ َْ َُ َ ً، هـذه أيـضا )٢٩الفـتح، (} ُ

وز نفسها، أي أن تكون الحياة في المجتمع مـصحوبة بالرحمـة والمـروءة وأمثـال هـذه من تلك الكن
  .الأمور

  
َواجتنبــوا الطــاغوت{أو أن يجتنــب الإنــسان طغــاة العـــالم وأشــراره ولا يتماشــى معهـــم؛  ُ َّ َُِ ْ النحـــل، (} َ

ُهـذه واحـدة مـن تلـك الكنـوز التـي يمكـن . ، وقد جرى فـي القـرآن تعليمنـا اجتنـاب الطـاغوت)٣٦
  .ًالاستفادة منها دائما وتسيير الحياة بأسلوب صحيح

  
ــال هــذه الأمــور؛  ّأو التحــرر مــن أغــلال الجهــل والتعــصب والجمــود والتوقــف وأمث ّ ْويــضع عــنـهم {ّ ُ ْ َ ُ ََ َ

ــي كانــت علــيهم ْإصــرهم والأغــلال الت ِْ ْ ُ َْ ْ َْ ْ َ َ ََِّ َ َ َ َ ــة مــن هــذا هنــاك آلاف ا). ١٥٧الأعــراف، (} ِ لكنــوز الثمين
  .القبيل في القرآن الكريم، وهي في البعثة والإسلام، وهذا ما جاءتنا به البعثة ومنحتنا إياه

  



 ٤

ّ لا يعرفــون هــذه الكنــوز أصــلا، وبعــضنا ينكــرون هــذه الهــدايا الإلهيــة - نحــن المــسلمين -بعــضنا  ً
مــاذا تكــون .  الحــال كــذلك.العظيمــة ويكفــرون بهــا، وبعــضنا يفــاخرون بهــا لكــن دون أن نعمــل بهــا

ُالنتيجــة؟ النتيجــة أن يــصاب العــالم الإســلامي بالفرقــة والتراجــع والــضعف علــى المــستويين العلمــي  ْ
اســتطاع المــسلمون فــي مرحلــة مــا إرســاء أعظــم الحــضارات فــي . هكــذا تكــون النتيجــة. والعملــي

ــوز العظيمــة، لا العمــل الكامــل  فــي القــرنين الثالــث .عــصرهم وإنتاجهــا بالعمــل النــاقص بهــذه الكن
ّوالرابع للهجرة، لم تكن هناك حكومة ولا قوة ولا أمة متقدمة مثل الإسلامية، مع أننا نعلم أنه كـان  ّ
ْيجـري العمــل ناقــصا آنــذاك، ومــن فــي الــسلطة لــم يكونــوا مناســبين وكــاملين، لكــن حتــى ذلــك كــان  َ ً

لينـــا أن نزيـــل نقـــاط ضـــعف العـــالم ُنـــستطيع بـــالعودة إلـــى هـــذه الكنـــوز المهـــداة مـــن البعثـــة إ. ًمـــؤثرا
ّالإســلامي، ســواء تلــك الكنــوز ذات الــصلة بالمعــارف الإســلامية أو المرتبطــة بالأحكــام الإســلامية  ّ ّ ّ

  .هذه هي الحال. ّوالأخلاق الإسلامية
  

ٌوقع شعب وبلد بصورة كاملة في . ًالنقطة الأخرى قضية فلسطين، وهي اليوم من أهم قضايانا أيضا
فـالظلم ! ّ والعـالم الإسـلامي ينظـر ويتفـرج-ّ ليسوا عـاديين-حشين وخبيثين وأشرار قبضة أناس متو

ّيمارس فعلا بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وبيته  ً ُ طبعا أولئك الذين بقوا ولـم يطـردوا -ُ ً يومـا -ً
ّيخربـون كــل يـوم ناحيـة مـا أمــام أعـين العـالم الإسـلامي ويبنــون مـستوطنة صـهيونية، وهــذه. بعـد يـوم ّ 

هـــذا ! الحكومـــات الإســـلامية كلهـــا بهـــذه الثـــروات والقـــدرات فـــي العـــالم الاســـلامي واقفـــة تتفـــرج
ٍيحـدث، ومـرت سـنوات طويلـة والظلــم يمـارس علـى هـذا النحـو بحــق شـعب علـى مـرأى مـن العــالم  ّ ُ ّ ّ

ّهذا الأمر وجه ضربة إلى العالم الإسلامي أيضا، فيمـا التزمـت الحكومـات والـدول الإسـلامي. ّكله ً ّ ة ّ
ّالــصمت أمــام مثــل هــذا العــدوان، الــذي هــو عــدوان علــيهم أنفــسهم وعلــى الأمــة الإســلامية، وفــي  ّّ

ً حين طبعوا معهـم أضـعفوا هـذه الـدول أيـضا -ّ خاصة خلال المدة الأخيرة -ًبعض الحالات أيضا  ّ
ّوتسببوا لها في مثل هذا الوضع وجعلوا العدو يهيمن عليها ّ.  

  
ّفـــي العـــالم والقـــوى العالميـــة تعطـــي نفـــسها حـــق التـــدخل فـــي البلـــدان ّاليـــوم، إن الـــدول المتقدمـــة 

إنهـم ... أمريكـا علـى نحـو، وفرنـسا علـى نحـو آخـر، وذاك علـى نحـو. يأتون ويتدخلون. الإسلامية
هــم عــاجزون عــن إدارة . يتــدخلون فــي الــبلاد الإســلامية، ويعطــون لأنفــسهم الحــق فــي هــذا العمــل

تهم فـي بلادهـم، ويريـدون المجـيء والاسـتيلاء علـى البلــدان بلـدانهم ولـم يتمكنـوا مـن حـل مـشكلا
ـــق زعمهـــم ًحـــسنا، هـــذا يعنـــي ضـــعف العـــالم الإســـلامي والـــدول ! ّالإســـلامية وحـــل مـــشكلاتها وف

  .الإسلامية بسبب قضية فلسطين



 ٥

  
لو وقفت الحكومات الإسلامية بحزم فـي قـضية فلـسطين وقاومـت منـذ اليـوم الأول، لكـان الوضـع 

ًمنطقتنا، مختلفا اليوم، ولكنا اليوم أقوى وأكثر اتحادا، ولكان وضعنا اليـوم أفـضل في غربي آسيا،  ًّ
ــرة ــتهم كبــار علمــاء . ٍمــن نــواح كثي ــر يقولــون ذلــك، ومــن جمل منــذ ذلــك الحــين، كــان مريــدو الخي

النجف، فقد كتـب كبـار علمـاء النجـف رسـائل وأدلـوا بتـصريحات وخطابـات حـول قـضية فلـسطين 
ًوكذلك بعض المتلهفين وأولئك الذين كانوا حريصين حقاوغصبها ونحو ذلك،    :قال شاعر عربي. ّ

  
  ًلئن أضعتم فلسطينا فعيشكم
  ٌطول الحياة مضاضات وآلام

  
إذا تخليـتم عـن فلـسطين، فـسوف تـصابون بـالآلام والمعانـاة وأمثـال ذلـك علـى . لقد أصاب القـول

  ].فضللكان وضعنا أ[لو بادرنا منذ اليوم الأول، . طول الزمان
  

ًتتحدث الجمهورية الإسلامية اليوم علنا وصراحة عما يخالج قلـوب مـسلمي فلـسطين المظلـومين ّ ّ .
ٍنحن لا نجامل أحدا، ونقول الحقيقة بصوت عال ّإننا ندعم شعب فلسطين وندافع عنه، ونـصرح : ً

ّأيضا أننا ندافع عنه، وسندافع بـأي طريقـة نقـدر عليهـا عـن شـعب فلـسطين الأعـداء هـذا مـا جعـل . ً
ّيتمحـورون ويطلقــون حملـة التخويــف مــن إيـران، ومــن ثــم ضـم أولئــك الــذين يتوجـب علــيهم كــذلك  َّ ّ

ً أصواتهم أيضا إلى أصوات الأعـداء فـي مـا يـرتبط بـالتخويف - بقدرنا على الأقل -دعم فلسطين 
  .من إيران

  
ّالحل لهذه المشكلات كلها يكمن في العودة إلى الإسلام واتحاد الشعوب ال مسلمة وتعاطفها مـع ّ

ّبعضها بعضا والتعاون بين الحكومات الإسلامية بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا أن يتعاونوا ويتعاطفوا  ً
أجــزاء الأمــة الإســلامية كلهــا بحاجــة إلــى التعــاون مــع بعــضها . ًصــوريا بــل بــالمعنى الحقيقــي للكلمــة

ًبعضا، وقد تقع المشكلات أحيانا ً.  
  

ــى هــذا ال ــاانظــروا الآن إل ــزال المــدمر فــي ســوريا وتركي ًطبعــا، هــذا حــادث صــعب، وهــو مــرتبط . زل
ّأي حقا لا بد أن يشعر كل شخص بالألم والمعانـاة إزاء مثـل هـذه الأمـور، غيـر . ًبالمسلمين جميعا ً ْ



 ٦

ًأن هذا يعد شيئا صغيرا مقارنة بالقضايا السياسية مثل فلسطين وتدخلات أمريكـا فـي دول مختلفـة  ً ّ ُ ّ
  .سوريا وأماكن أخرى، لكنه في الوقت نفسه حادث مهم: في المنطقة

  
ــة بــالمعنى الحقيقــي  ــا جميعــا لنكــون قــادرين علــى الاســتفادة مــن البعث ــسأل االله المتعــالي أن يعينن ًن ّ

ّعيــدا للعـــالم الإســـلامي والأمـــة الإســـلامية بـــالمعنى ) ص(للكلمــة، وجعـــل مبعـــث الرســـول الأعظـــم  ً
الجليـل ] الخمينـي[نا في هذا الطريق، وأن يرفع درجات إمامنـا نسأل االله أن يعين. الحقيقي للكلمة

ّالذي دلنا إلى هذا الطريـق ودفعنـا فيـه، وأن يحـشر شـهداءنا العظـام مـع شـهداء صـدر الإسـلام، إن 
  .شاء االله

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
 .ّالسيد إبراهيم رئيسيًفي بداية هذا اللقاء، ألقى كلمة رئيس جمهورية إيران الإسلامية، ] ١[


